
  في افریقیا واسیا المحاضرة الثانیة: الاستعمار البریطاني

  

یمكن حصر حملات الكشف الجغرافي التي قام بھا الانكلیز في تلك  الكشوفات الانجلیزیة: -د

تم الوصول الى  ثحی 1497من تاریخ الكشف في حملتین فقط ھما حملة عام الفترة التنافسیة

دى بالإنجلیز ألى فلوریدا مما إ 1498نیوفینلاند، وحملة سنةامریكا الشمالیة عند  الشواطئ

صبحت بریطانیا مع ذلك سیدة البحار ألقد  لى استعمار جزء كبیر من امریكا الشمالیة.إ

حدثتھ في تغییر أالجدیدة حیث تغیرت موازین القوى بفضل الثورة الصناعیة والانقلاب الذي 

  التصنیع. رھ بحق عصنإسس الاقتصادیة العالمیة المفاھیم والأ

 لى بسط نفوذھا على البحار الشرقیةإتطلعت بریطانیا منذ القرن السادس عشر 

  :والھند، وقد حققت ھذا التطلع بمساعدة العوامل التالیة

 جزائھا.أوضعیة العامة في الھند نفسھا، حیث تفككت وحدتھا وساد التنافس بین  -

وقعت ھذا البلد في الاستعمار وذلك أالتي  سبابیعتبرالعامل الاجتماعي في الھند من الأ

           دى أعراق والقومیات جناس تعدد الأالتركیبة البشریة المعقدة فمن حیث الأبسبب 

لى ذلك تحالف بعض إضعفتھ ضف أضعفت قدرة ھذا الشعب وألى صراعات طائفیة إ

  جنبي.مر الذي سھل التدخل الأخرى الأأعداء ضد قومیات القومیات مع الأ

 ...مالكونفوشسیة، البوذیة، المجوسیة، الھندوسیة، الاسلاالدیانات  الدیانات: تعددمن حیث  -

مان وسببت لھ المتاعب وجلبت لھ بعدت الھند عن الأأوھي في صراع دائم وحروب طائفیة 

  .خطارالأ

ي منبوذة وجود فئة عریضة من المجتمع الھندو انتشار الطبقیة وانعدام الانسجام الاجتماعي -

  مھمشة ومن ھنا ما ابعد المجتمع الھندي عن الوحدة والانسجام والامان.

طماع للھند باعتبارھا سوقا استھلاكیة كبیرة وھذا ما كثرة عدد السكان في الھند جلب الأ -

  كان یبحث عنھ الاستعمار.



كة سطول الاسباني في معرسطول البریطاني على الأالانتصار الحربي الذي حققھ الأ -

  .ثرھا قواة اسبانیة بحریةإحیث تحطمت على  1588الارماد سنة

الھولندیة والفرنسیة على النفوذ  اتأسیس شركة الھند الشرقیة الانكلیزیة التي نافست اقرانھ -

  .في الھند والبحار الشرقیة

ساس متینة اضعفت من أعلى  االھند، وقیمھظھور الشركة المتحدة الانكلیزیة لتجارة  -

فلاس الشركة الفرنسیة وتدھور إعن  أسفرمر الذي النفوذین الفرنسي والھولندي في الھند الأ

  وضاع الشركة الھولندیة.أ

  نشوء الامبراطوریة البریطانیة في العالم الجدید:

 ن واحد تقریبا وقد تولدتآشرعت كل من بریطانیا وفرنسا في التوسع عبر امریكا في 

  سباب التالیة:مار العالم الجدید نتیجة الأالرغبة لدى الانكلیز باستع

ضعف الموارد الاقتصادیة لعامة الشعب وتفشي البطالة بین صفوفھا نتیجیة ضیق رقعة  -

  رض التي تمتد علیھا الجزر البریطانیة.الأ

في  لاف البریطانیین الذین اعتنقوا مذھب البیور یتاني،آالاضطھاد الدیني الذي تعرض لھ  -

لى العالم إلى الفرار بمذھبھم إمما اضطر ھؤلاء   م1625-1603ول س الأعھد الملك جیم

  الجدید.

  فقھما من العالم الجدید.دتدني قیمة الذھب والفضة في انكلترا بسبب ت -

  یضمرون العداء الشدید للانكلیز. االرغبة في منافسة الاسبان الذین كانو -

خرى في ومحاولة كل واحدة منھما سبق الأشدة الروح العدائیة بین فرنسا وانكلترا  -

  السیطرة على موارد التجارة الخارجیة.

جاءت الكشوفات الفرنسیة متأخرة بعض الشيء بالقیاس لكشوفات  الكشوفات الفرنسیة: - ـھ

كل من الانجلیز والبرتغالیین والاسبان، وتركت نحو امریكا الشمالیة حیث تم اكتشاف كندا 

ما مدینة كوبیك فقد اسوسھا على أ .1613یھا اول مستعمرة لھم سنةالتي اسس الفرنسیون ف



اكتشفوا نھر المسیسیبي وانشأوا  1662وفي سنة ،1608ضفاف  نھر سان لوران سنة

ن المكتشفات الفرنسیة بقیت ضعیفة، ولم یمكن أمستعمرة لویزیانا الفرنسیة ویمكن القول 

و أكما انھا لم ترسل  مار الاراضي الواسعة.ن فرنسا اتبعت فیھا سیاسة استعالحفاظ علیھا لأ

تھجر الایدي العاملة الفرنسیة الكافیة لاستیطانھا ولم تضع جیوشا قویة في مستعمراتھا آنذاك 

  للمحافظة علیھا

  النفوذ الفرنسي في الھند والبحار الشرقیة:

م وقد 1604تأسست شركة الھند الشرقیة الفرنسیة في عھد الملك ھنري الرابع عام

  :سعت ھذه الشركة لبسط نفوذھا على البحار الشرقیة وساعدتھما على ذالك العوامل التالیة

تدعیم النفوذ الفرنسي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقر وما  -

  جاورھا.

  جاورھا.اي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقروماتخاذ الفرنس -

  تشجیع التنافس المحلي في الھند. -

استغلال فرنسا لرغبات الأمراء الھنود التوسعیة على حساب بعضھم البعض حیث كانت  -

الأطراف المتنازعة مقابل تنازل ذلك الطرف للفرنسیین عن  أحدد یلى تأیإفرنسا تسارع 

  لى ممتلكاتھا.إبعض أرضیھ، وبذلك تكسب أراض تضمھا 

سیة على حق المتاجرة في الشواطئ الھندیة بعد بسط نفوذھا على ئیحصول الشركة الر -

  كالیكوت.

 دورتھا الثانیة، : شھدت مرحلة التحالف التي مرت بھا الحضارة الاوربیة فيالمرحلة الثالثة

توسعا استعماریا لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة والقرن التاسع عشر ھو بحق قرن 

ن التطور السریع للرأسمالیة في أوالواقع  الامبراطوریات الاستعماریة بالمعنى التام للكلمة،

لبخاریة وما لة االنصف الثاني من القرن التاسع عشر نتیجة للتقدم التقني والعلمي وخاصة الآ

سواق جدیدة خارجیة ألى إوالحاجة  نجم عن ذلك من ازدیاد الانتاج وتشبع السوق الداخلیة،



موال المتراكمة من الفترات الاستعماریة السابقة على شكل لتصریف الانتاج وتوظیف الأ

فائض قیمة تاریخي، كل ھذا ولد ھجمة استعماریة جدیدة تتسم بالشراسة والبشاعة شملت 

لى حصول كل من انكلترا إدى كل ذلك أخاص مجمل القارتین الاسیویة والافریقیة، وبشكل 

ھمیتھا وفي مساحتھا ما حصلت علیھ أوفرنسا والمانیا والیابان على مستعمرات تفوق في 

  الدول الاستعماریة القدیمة كھولندا والبرتغال في القرون السابقة مجتمعة.

رة من الدول الاوروبیة قد انجزت اقتسام العالم بدایة القرن العشرین كانت حفنة صغی

كبر من الانسانیة، وھكذا ففي مدة لا تزید عن خمسین سنة لى العبودیة القسم الأإحالت أو

ي ما یعادل أ ملیون كلم،5،33لى إملیون كلم 5،6ارتفعت مساحة المستعمرات البریطانیة من

ملیون  5،0لك مساحة مستعمراتھا منكما ازدادت فرنسا خلال ذ ربع مساحة الكرة الارضیة،

ملایین كلم. وفي افریقیا التي لم تكن المستعمرات الاوربیة تبلغ خلال السبعینات من  10الى

اصبحت بكاملھا مقسمة  االاجمالیة، فإنھالقرن التاسع عشر سوى عشرة بالمائة من مساحتھا 

  فقط. ي خلال ثلاثین عاماأبین الدول الاوربیة في نھایة ذلك القرن 

جل الحصول على المستعمرات خارج أن كثافة التسابق من أن نلاحظ أولى یمكننا وللوھلة الأ

وربیة قد بدأت منذ منتصف القرن الماضي وتحدیدا بعد تحقق الوحدة حدود القارة الأ

حدث التي شھدتھا القارة الاوربیة منذ الخمسینات القرن التاسع عشر والتي ن الأإلمانیة. الأ

الوحدتین الایطالیة والالمانیة وضعف الدولة العثمانیة وظھور بعض الدول الجدیدة رأسھا 

الصغیرة التي اصبحت تطمع في جزء من المستعمرات جعل تلك الفترة تتسم بتلك الحملة 

المحمومة والمسعورة من التسابق وللھاث وراء استعباد الشعوب واستنزاف ثروتھا وخیراتھا 

لجیكا والمانیا الحصول على بعض المستعمرات في افریقیا كحق وبعد ان حاولت كل من ب

كما ھو وضع كل من فرنسا  طبیعي لھما في الاستفادة من ھذا العالم المغلوب على امره،

غریب في  وبریطانیا المستعمرتین التقلیدیتین بدأت تتحد معالم صراع مقبل خطیر في ابعاده،

وروبیة الاستعماریة للاجتماع في برلین اھدافھ كارثي في نتائجھ فنادت الدول الا

وبرغبة من بسماركلحل ھذه الازمة الاستعماریة التي راح عدم حلھا ینذر بخطر 1885عام

التنازع الدموي خاصة في ظل وجود قوى صاعدة لا یمكن التخفیف من حدة طموحاتھا بدو 



لال المؤتمر اشراكھا ولو نسبیا في حصة من المستعمرات. وقرر التحالف الاوروبي خ

تخفیف الصراع والتوزیع المغانم ووضع مبدئا قانونیا حول صحة الاحتلال الاستعماري 

  واة الاقتصادیة وحریة الملاحة في نھري اومبادئ قانونیة اخرى كالمس، وھو الاحتلال الفعلي

  نغو والنیجر...الخ.والك

خارج نطاق  رضأوفي سیاق ھذه الحملة التي استھدفت الاجھاز على ما تبقى من 

السیطرة الاستعماریة الاوربیة او امتداداتھا الحضاریة الرأسمالیة، كالاستعمارین الیاباني 

فابتدعت  لى تغطیة العملیة الاستعماریة تحت اسماء مختلفة،إوالامریكي لجأت بعض الدول 

 مؤسسة الحمایة الدولیة التي طبقت على تونس والمغرب الاقصى بالنسبة لفرنسا عامي

وعلى كل من مصر والیمن  وعلى كوریا بالنسبة للیابان، على التوالي، 1912و 1881

ولى تم ابتداع وبعض مناطق الخلیج العربي بالنسبة لبریطانیا، وعقب الحرب العالمیة الأ

أ و  لى ثلاثة انواع ھي:إالذي قسم  -حسب ما ورد في میثاق عصبة الامم -مؤسسة الانتداب

على مجموعة من الشعوب بحسب مستواھا الحضاري حسب ما یطبق كل واحد  ب و ج،

على الاراضي التي انسلخت عن الدولة العثمانیة  قأ، طبلنوع اقررتھ العقلیة الاوربیة. ف

والنوع ب طبق على المستعمرات التي انتزعت من المانیا وسلمت لغیرھا من الدول 

كما انھ  یا في جنوب غرب افریقیا.كأسترالیا ونیوزیلندا. والنوع ج طبق على مستعمرة نامیب

ابتداع مؤسسة  مالمتحدة، تبعد الحرب العالمیة الثانیة وحسب ما نص علیھ میثاق الامم 

لى دول واقعة تحت إالوصایة التي انتقلت بموجب قوانینھا، الدول الواقعة تحت الانتداب 

في كل شيء جعلت ن كان الوضع بعد الحرب الثانیة كان قد دخل مرحلة جدیدة أالوصایة و

  النظم التقلیدیة للاستعمار اثرا بعد عین.

اما في القارة الامریكیة فقد نادت الولایات المتحدة الامریكیة التي نمت وتطورت فیھا 

لى اغلاق القارة في وجھ التوسع إالرأسمالیة بشكل مثیر بمبدأ مونرو الذي سعة بموجبھ 

فیما یتعلق  الباب المفتوحھ ثم اضافت الیھ مبدأ انھا احتكرتھ لنفس يالاوربي، االاستعماري 

على اساسھا في التوسع الاستعماري في ھذا التوسع الاستعماري  ةالاقصى، مساھمبالشرق 

  في ھذا الجزء من القارة الأسیویة.



ن ھذا السباق الرأسمالي العالمي لاقتسام العالم الجنوبي أوفي الختام فإن مما یجدر ذكره 

دى الى خروج بعض الدول الرأسمالیة الناشئة مثل المانیا وایطالیا أ وروبیة،تحت الزعامة الا

والیابان بحصص ضئیلة لم تشبع طموحھا حسب ما فرضتھا قسمة مؤتمر برلین، مما دعاھا 

وكانت  لى المطالبة بإعادة الاقتسام في محاولة لتوسیع النطاق حصصھا من المستعمرات،إ

ولى ثم یسیا وجوھریا یقف وراء اندلاع الحربین العالمیتین الأھذه الاھداف الباطنة سببا رئ

وبالتالي فإن ھاتین الحربین وماسبق كلا منھما كان بمثابة توجیھ  الثانیة بمبادرة المانیا،

للسفینة الاوربیة باتجاه الأعداد للصدام الدموي على خلفیة التنازع على المغانم والاملاك 

تین الحربین من مداخلات عدیدة اسھمت بدورھا في نقل والمستعمرات رغم ما اعترى ھا

لى اخر مراحلھا التي لازلنا نعیشھا لغایة إالحضارة الاوربیة الاستعماریة المادیة الصھیونیة 

وھي المرحلة الانتقالیة التي سنستشف في ضوء معطیاتھا وحیثیتھا المختلفة آفاق  الان،

   .مقومات التحول باتجاھھ منذ سنوات قلیلة لتماححلول حضاري جدید مقبل بدأنا نلمح ا

  سباب والعوامل المساعدة: الأ -3

إجتمعت جملة عوامل وأسباب، في نھایة العصور الوسطى، لتعطي الفعل الإستعماري 

معاني جدیدة كالھیمنة والإستغلال، مما سیجعل من الإستعمار إحدى الدعائم الأساسیة 

  لسیاسات الكثیر من الدول الأوروبیة.

تندرج ھذه العوامل، ضمن التحولات الكبیرة التي عرفتھا المجتمعات الأوروبیة وخاصة 

  الغربیة منھا، في نھایة العصور الوسطى، والتي یمكن إیجازھا في:

حتى كان الأوربیین، بفضل جھود المستكشفین  1880مقام الأول لم یحل عامالففي 

ومواردھا ونقاط القوة والضعف في  یعرفون عن إفریقیا ودقائق تضاریسھا ،والمبشرین

دولھا ومجتمعاتھا أكثر بكثیر مما كان الأفریقیون یعرفون أوربا. ومن ناحیة أخرى كان 

خوف الأوربیین من أفریقیا قد قل كثیرا عما كان علیھا في النصف الأول من القرن التاسع 

سات الطبیة عشر وذلك بسبب التغیرات الثوریة التي طرأت على عالم الطب والممار

  ولاسیما اكتشاف المفعول الوقائي لكینا ضد مرض الملاریا.



ومن ناحیة ثالثة كانت من موارد أوربا المادیة والمالیة تفوق بمراحل موارد إفریقیا فعلى 

حین أن أوروبا كانت قادرة على إنفاق الملایین من الجنیھات في حملات تشنھا فیما وراء 

  ن التصدي لآي جبھة عسكریة طویلة الأمد مع أوربا.البحر كانت إفریقیا عاجزة ع

حالة  1878- 1877ومن ناحیة رابعة فقد سادت الفترة التي تلت الحرب الروسیة التركیة عام

من التوازن الدولي السیاسي أدت إلى السلام والركود في أوربا على حد تعبیر المؤرخ 

في إفریقیا بالصراع والتنافس بین الدول البریطاني ج.ھولاند روز، بینما اتسمت الفترة ذاتھا 

 الإفریقیة وفي داخل كل دولة شعب الماندنجو في أفریقیا الغربیة ضد الشعب التوكولور،

وشعب الأسانتي ضد شعب الفانتي وشعب الباجندا في أوغندا ضد شعب البانیور في زمبیا 

  بیلي.وشعب الباتورو ضد شعب البانیورو، وشعب الماشونا ضد الشعب الندی

تحررت من المشاغل الخطیرة داخل حدودھا، ان تركز  دأوربا، وقوھكذا كان باستطاعة 

جھودھا على الأنشطة الاستعماریة بینما كانت الدول والبلاد الإفریقیة تعاني من توزع 

الانتباه في القضایا الھامشیة ناسیة مصیرھا. وفضلا عن ذلك فإنھ على الرغم مما كان بین 

طول فترة تقسیم أفریقیا أبیة من خلافات القضایا الإمبریالیة والاستعماریة، كانت الدول الاور

لى الحرب، باستثناء الصراع إلى فض ھذه الخلافات دون اللجوء إتتوصل  1914وحتى عام

  الذي نشب بین البریطانیین والبویر في جنوب افریقیا. 

إن روح التضامن القویة بین وعلى الرغم مما نشأ بینھا من تنافس وما شب من أزمات ف

الدول الاوربیة التي تقاسمت أفریقیا لم تعبد خطر نشوب حرب بینھما فحسب بل حلت كذلك 

بین حكم الافریقیین تزامنت فترة الغزو الاستعماري لأفریقیا مع إحراز تقدم تكنولوجي في 

ن من تحقیق صناعة الأسلحة ترتبت علیھ تغیرات جذریة في فنون القتال مكنت الأوروبیی

ساحق على المقاومة التي أبداھا المحاربون الأفریقیون. ذلك أن إدخال البنادق التي تعمر من 

مغالیقھا والخراطیش المعدنیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد حسن كثیرا من 

قدرة الرماة من حیث مدى الإطلاق ودقتھ وسرعتھ وسجل نھایة سلاح الفرسان بوصفة قوة 

جد من تطورات على المدافع الرشاشة باختراع رشاشات  اربة. والأھم من ذلك ماض

. ولم یكن باستطاعة 1883ورشاشات مكسیم (إلى الیمن) عام  1862(الصفحة السابقة) عام 



ولیس لدیھا سوى بنادقھا البالیة (التي تعمر من  –بأكبر الجیوش الأفریقیة وأشدھا تفانیا 

أن تتصدى للقوى الأوروبیة الغازیة بحسن تنظیمھا وضبطھا  –فوھاتھا) وفؤوس وحربھا 

  وتدریبھا وبما أوتیت من أسلحة جدیدة وفتاكة.

لى ضرب دولة أوروبیة بدولة إوتسعى  ففي الوقت الذي كانت فیھ الشعوب الأفریقیة تراھن

ھذه الفترة كانت الدول الأوروبیة المختلفة تعتدي على دول أفریقیة  لاأخرى أوروبیة. وطو

واحدة تلو أخرى دون أن یخطر على بال الدولة أوروبیة أن تنتصر لدولة أفریقیة ضد دولة 

  أوروبیة أخرى.

أما الدول الأفریقیة فكانت تفتقر إلى روح التضامن والوحدة والتعاون لدرجة أن دولا منھا لم 

عم العدوان الأوروبي. فقد تحالف شعب الباجندا مع البریطانیین ضد شعب تتوان عن د

البانیورو، وتحالف شعب الباروتسي أیضا معھم ضد شعب النادیبیلي بینما تحالف البمبارا مع 

  الفرنسیین ضد شعب التو كولور. 

ري وأخر ھذه العوامل وأشدھا حسما بطبیعة الحال ھو تفوق الأوروبیین التنظیمي والعسك

الكاسح على أفریقیا. فعلى حین أن أوروبا كانت تمتلك جیوشا محترفة جیدة التدریب، فما أقل 

الدول الأفریقیة التي كان لدیھا جیوش دائمة وأقل منھا الدول التي كان لدیھا جیوش محترفة. 

وعلاوة على ذلك كان بإمكان الأوروبیین الاعتماد على المرتزقة والمجندین الأفریقیین 

  أمین ما یحتجون إلیھ من تفوق عددي.لت

 1890وأھم من ذلك كلھ أن الدول الامبریالیة كانت قد أجمعت بمقتضى اتفاقیة بروكسل لعام

ترتب علیھ أن معظم الجیوش الافریقیة لم تكن تملك  اللأفریقیین، ممعلى ألا تبیع الأسلحة 

فوھانھا، من الأسلحة سوى البنادق القدیمة الطراز مثل المصونات والبنادق التي تعمر من 

  ساطیل بحریة.أو أیة مدفعیة ثقیلة أیكن لدیھا  مول

اع الانو أحدثساطیلھا البحریة وتمتلك أخرى كانت الجیوش الاوربیة تتمتع بدعم أومنجھة 

المدفعیة الثقیلة والبنادق المتعددة الطلقات وبخاصة رشاشات جاتلنج ومكسیم، فضلا عن 

لدلالة أن الزعیمین ا ومن الآمور ذات السیارات بل الطائرات في مراحل الغزو الاخیرة.



 اومنلیك، كانسموري  االاوربیین، وھمالآفریقین اللذین نجا في الحاق بعض الھزائم بجیوش 

للذین استطاعا الحصول على بعض الاسلحة الحدیثة. ویخلص الشاعر البریطاني الوحیدین ا

(مھما حصل  ھیلیر بیلوك في بیتین من الشعر تفوق اوربا العسكري الساحق على افریقیا

  .لدیھم)فلدینا رشاشات مكسیم ولیست 

تقنیة التي لى كل المزایا الاقتصادیة والسیاسیة وعلى الأخص المزایا العسكریة والإر ظوبالن

یكون عن التكافؤ وكانت  بعد ماأكانت اوروبا تتفوق بھا على افریقیا، فقد كان الصراع 

روبا ولا أسوأ نسب منھ بالنسبة لأأن توقیت الغزو لم یكن ثمة أنتائجھ محتومة، ومجمل القول 

  ویمكن تلخیص جملة تلك العوامل كالاتي: منھ بالنسبة لإفریقیا.

  .عي وازدیاد قوة الدول ومن ثمة نفقاتھاتفسخ النظام الإقطا -

  .تطور قوي الإنتاج ومیلاد الحاجة إلى المعادن الثمینة، بعدما استنفذت معظم مناجم أوروبا -

على مصر وغلقھم لتجارة المتوسط مما سیضطر الأوروبیین إلى البحث  سیطرة الأتراك -

عن طریق آخر للوصول إلى مصادر التوابل، التي ازداد الطلب علیھا بفعل تطور التعودات 

  الغذائیة، التي أفرزتھا النھضة؛

تطور علوم وفنون ركوب البحر (الخرائط، البوصلة، بناء السفن، تنظیم الرحلات  -

.الخ)، مما سیساعد على بدایة عصر الكشوفات الجغرافیة الكبیرة (اكتشاف الكبیرة..

وفاسكو دو غاما للطریق البحري المؤدي إلى  1492الجدید عام كولومب للعالمكریستوف 

...الخ). وھكذا، وباكتشافھم للطریق البحري المؤدي إلى 1498آسیا عبر جنوب إفریقیا عام 

الأوروبیون عن نوایاھم في نھب خیرات القارات الأخرى،  آسیا وكذا للعالم الجدید، سیكشف

وذلك ما سیؤدي إلى ظھور أولى إمبراطوریتین استعماریتین في الفترة الحدیثة: البرتغال 

وإسبانیا. وتدریجیا أصبح البحث عن المواد الأولیة وممارسة التجارة ثم النیة في مراقبة 

  ي.الطرق التجاریة، أھم أسباب التوسع الإغریق

 


